
ــــودع رئيســــها.. الســــبسي مــــن ــــونس ت ت
المحاماة إلى الرئاسة

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

 يـة التونسـية البـاجي قائـد السـبسي صـباح اليـوم الخميـس، عـن عمـر ينـاهز تـوفي رئيـس الجمهور
سنة، بعد تعرضه لوعكة صحية حرجة ليلة أمس الأربعاء، انتقل على إثرها إلى المستشفى العسكري

بتونس العاصمة “بقرار من الأطباء المباشرين له”.

من المحاماة إلى المناصب الرسمية

 ولد الباجي قايد السبسي أو محمد الباجي بن حسونة قايد السبسي بمنطقة سيدي بوسعيد، في
من نوفمبر/تشرين الثاني ، زاول دراسته بمعهد الصادقية بتونس العاصمة، قبل أن يتحول
يا، بعد ذلك بسنة تحول إلى إلى مدينة ديجون الفرنسية سنة  ليكمل الجزء الثاني من البكالور
باريس ليواصل الدراسات العليا في الحقوق، وبعد ذلك بسنتين، أي عام ، عاد السبسي إلى
تـونس والتحـق بمكتـب المحـامي فتحـي زهـير، وتـم تكليفـه بالـدفاع عـن الـوطنيين الذيـن مثلـوا أمـام

المحكمة العسكرية. 

ابتعد السبسي عن العمل السياسي لعشر سنوات، ثم عاد إليه في
 ديسمبر/كانون الثاني
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ير الأول حينها، الحبيب بورقيبة، وتم تكليفه بمتابعة سنة  تمت دعوة السبسي إلى ديوان الوز
ملف الشؤون الاجتماعية، بعد ذلك التحق بديوان كاتب الدولة للداخلية الطيب المهيرى وعين مديرًا
للإدارة المحلية والبلدية. عام  تم تكليفه من الرئيس الحبيب بورقيبة بمهمة تتعلق بالتنظيم
المستقبلي للسياحة والصناعات التقليدية فأصبح مديرًا للسياحة. سنة  تم انتخاب السبسي
نائبًا بالبرلمان، كما تم تعيينه في الحكومة المكونة من الباهى الأدغم في  من نوفمبر/تشرين الثاني من

ير دولة، بعدها بسنة. يرًا للدفاع الوطنى في رتبة وز نفس السنة وز

تـم تعيين السـبسي سـفيرًا لتـونس ببـاريس وخلفـه بـوزارة الـدفاع الـوطنى حسـيب بـن عمـار، إلا أنـه لم
يبـق في هـذا المنصـب إلا سـنة فقـط، فقـد قـرر الاسـتقالة لغيـاب إرادتي الإصلاح والانفتـاح الـديمقراطي

صلب الحزب الدستوري الحاكم، إثر ذلك عاد إلى تونس ليستأنف نشاطه بمكتب المحاماة.

، ابتعــد الســبسي عــن العمــل الســياسي لعــشر ســنوات، ثــم عــاد إليــه في ديســمبر/كانون الثــاني
يــر دون ير الأول محمد مــزالي وشغــل في فــترة أولى خطــة وز حيــث وافــق علــى الانضمــام إلى حكومــة الــوز
يرًا للخارجية غداة انعقاد مؤتمر الحزب في أبريل/نيسان  وقدم استقالته من هذا حقيبة ثم وز

. المنصب في سبتمبر

 يــة ألمانيــا الفيدراليــة في نــوفمبر/تشرين الثــاني عين البــاجي قائــد الســبسي ســفيرًا لــدى جمهور
وبقي في المنصب سنة فقط، بعد عودته إلى تونس، عين عضوًا بالمجلس الدستوري مع حسيب بن
يــس وعيــاض بــن عــاشور وغيرهــم، وأعُيــد انتخــابه نائبًــا بالبرلمــان، وعين في فــترة أولى عمــار ورشيــد إدر
رئيسًا للجنة السياسية والشؤون الخارجية ثم في سبتمبر/أيلول  رئيسًا لمجلس النواب حتى

كتوبر/تشرين الأول ، عقب ذلك اعتزل السياسة مجددًا، واستأنف مهنة المحاماة. أ

رئاسة الحكومة فالدولة

عقــب اعتزالــه الســياسة، رجــع الســبسي للمحامــاة حــتى ثــورة يناير/كــانون الثــاني ، حيــث تمــت
دعــوته في  مــن فبراير/شبــاط  مــن الرئيــس المؤقــت فــؤاد المبزع، ليــترأس الحكومــة الانتقاليــة

ير الأول محمد الغنوشي. المكلفة بإعداد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، عقب استقالة الوز

يعتبر الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي أحد رجال التوافق في
تونس، حيث اتبع منذ توليه رئاسة البلاد نهاية سنة  سياسة التوافق

مع حركة النهضة التونسية

استمر الباجي قائد السبسي في منصبه حتى  من ديسمبر/كانون الأول ، حين قام المنصف
يـة المنتخـب في  مـن ديسـمبر ، بتكليـف الأمين العـام لحركـة النهضـة المـرزوقي رئيـس الجمهور

كتوبر/تشرين الأول حمادي الجبالي بتشكيل الحكومة الجديدة. الفائزة بانتخابات أ

مبــاشرة عقــب خروجــه مــن قصر الحكومة بالقصــبة، بــدأ الســبسي في الإعــداد لتأســيس حــزب جديــد



يضــم أنصــاره حــوله، فكــان لــه ذلــك وأســس حــزب “نــداء تــونس” صــيف ، ترشــح الســبسي
للانتخابــات الرئاســية التونســية  عــن حــزب نــداء تــونس، وتمكــن مــن الفــوز في الــدور الثــاني
للانتخابات بنسبة .% من جملة الأصوات فيما حصل منافسه محمد المنصف المرزوقي على نسبة

.%.

يعتـبر الرئيـس التـونسي الراحـل البـاجي قائـد السـبسي أحـد رجـال التوافـق في تـونس، حيـث اتبـع منـذ
تــوليه رئاســة البلاد نهايــة ســنة  ســياسة التوافــق مــع حركــة النهضــة التونســية، ويعــد التوافــق
السياسي في تونس “أحد أهم مقومات الصمود أمام محاولات الانفلات بالوضع الاجتماعي والأمني
في البلاد”، حســب تصريــح ســابق لأســتاذ العلــوم السياســية بالجامعــة التونســية هــاني مبــارك، لنــون
كدّ أيضًا أن هذا التوافق أغلق مساحات كبرى من الفراغات التي كان يمكن للانفلات بوست، الذي أ
النفــاذ مــن خلالهــا، حيــث ضيــق مــن هــوامش المنــاورة مــن الأطــراف وســد منــافذ التلاعــب علــى

المتناقضات.

ية ينص الدستور التونسي على أنه في حالة وفاة الرئيس فإن المحكمة الدستور
تجتمع وتقر شغور المنصب، ليتولى عندها رئيس البرلمان محمد الناصر مهام رئيس

الجمهورية في مدة زمنية تمتد في أقصى الحالات تسعين يومًا

ويسجل للرئيس التونسي الراحل، رفضه الإغراءات الإماراتية الكثيرة، حيث أغدقت عليه بالمال الوفير
للعمـــل علـــى نجـــاحه في تسويـــق صـــورة الشخصـــية الجامعـــة للعلمـــانيين واليســـاريين في مواجهـــة
الإسلاميين، وذلــك لــضرب الثــورة التونســية، إلا أنــه أدار لهــم ظهــره حــتى لا تشهــد بلاده إعــادة إنتــاج
المشهد المصري والليبي، فاختار التوافق مع حركة النهضة عوض إقصائها و قياداتها في السجون
كما تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة وتنفق الأموال في سبيل تحقيقه غير مبالية بحلم الشعوب

وإرادتها.

محمد الناصر.. الرئيس القادم لتونس

ية تجتمـع وتقـر شغـور ينـص الدسـتور التـونسي علـى أنـه في حالـة وفـاة الرئيـس فـإن المحكمـة الدسـتور
المنصب، ليتولى عندها رئيس البرلمان محمد الناصر مهام رئيس الجمهورية في مدة زمنية تمتد في أقصى
الحــالات تســعين يومًــا، وينــص الفصــل  مــن الدســتور التــونسي علــى أنــه في حــال الشغــور النهــائي
ية أمام مجلس نواب الشعب، وعند الاقتضاء ية اليمين الدستور يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهور

أمام مكتبه أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس.

ية، خلال الشغور الوقتي أو وحسب الفصل  من الدستور، يمارس القائم بمهام رئيس الجمهور
النهـائي، المهـام الرئاسـية، ولا يحـق لـه المبـادرة بـاقتراح تعـديل الدسـتور أو اللجـوء إلى الاسـتفتاء أو حـل

مجلس نواب الشعب، وإنما الدعوة لانتخابات رئاسية خلال  يومًا.
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